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وٍ وظيفيحن وحن :  

   مثَل من باب الاستثناء
  اد الموسى. د. أ

)١(  
  صدر القول

 أن يكون مضطرا إلى أن يعلِن أنه ،ر تعليمه يشبِه كُلّ مشتغل بالنحو وتيسي
بالأقوال المتداولة في هذا الشأنعارف .  

ر النحو  أنّ تيسي - ولكنه مفيد على كُلّ حال -ولعلّ من القول المكرور المعاد 
صل بالطريقة وتحديثها  تشتجر فيه مطالب شتة، وبعضها يتصل بالمادى، بعضها يت

ن واهتمامام، وبعضها يتصل بقواعد الفصحى في إطار  وتقريبها إلى أفهام المتعلّمي
الوضع اللغوي الازدواجي في العربية؛ إذ إنّ الناشئة من العرب يكتسبون نظُم لهجام 

ؤخذون بتعلّم قواعد الفصحى، ويشكِل عليهم ما يجدون من قرب العلاقة صة ثم يالخا
ؤخذون بتعلّمه يشبه أن يكون من را مما ي  فَيوهمون أنّ كثي،ن الفصحى وعاميام بي

 بين الفصحى ولهجاا هو إسقاط اللهجات نظام رقٍوإذا كان أَظْهر فَ. لزوم ما لا يلزم
:  فإن معلّمي العربية يواجهون تحديا خاصا-من خصائص الفصحى  وهو - الإعراب

أن يجماليٌقنعوا الناشئة أن إتقان نظام الإعراب مطلب وظيفي حيوي !  
ن آخذ  بي: ره م النحو وتيسي ى في تعلي  شتويتداول المشتغلون بالعربية مقولاتٍ

ل النصوص، وذاهبٍ إلى أن م القواعد من خلا بالطريقة الاستقرائية، وداعٍ إلى تعلي
 ويسعفه على استدخال ،تمثّل تدريبا يقْدح في حدس المتعلّم) وعليه قِس(طريقة 

 الذي يتشكّل في العقل الإنساني في حال اكتساب ،رنامج نظام العربية على مثال الب
  .اللغة اكتسابا
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. ديهم سليقةراءى لبعض أهل العربية أنّ مجرد التعرض للنصوص يكون ل ويت
 أم يصيبون الوجه في أدائهم بالعربية دون أن ،ن بالعربية ر من المنشئي ويصرح كثي

 أو ، أو دون أن يعلموا عِلْم الوعي الصريح كيف يأتيهم الصواب،يتعلّموا قواعد النحو
ُر في الموضع الواحد  على أنّ أحدهم قد يعث. كيف يأتون به فيما يكتبون وما يقرؤون

كتب .  قادحة تسقِط الثقة بكفاية معرفته تسعفه فيه السليقة فيكون له من ذلك علّةٌلا
ولَستم الأعلون، واهمًا أن ما يحفظه من : ن بالإعلام، مثلاً، في سياق ما أحد المشتغلي
على كُلّ ) الأعلون( هو الوجه في إيراد تلك الكلمة وأنتم الأعلون: قوله تعالى

تجعل معرفة القواعد معرفة الوعي الصريح على طريق التعلّم مطلبا  وهي حالٌ. حال
 ولكنه ، يمثّل عاملاً فاعلاً في بناء الملكة،تدلّ على أن التمرس بالنصوصووضرورة، 

  .ليس كافيا وحده
ر النحو محتاجا إلى أن يستثمر كُلّ ما تنطوي عليه كُلّ  ويظلّ كلّ مشروع لتيسي

  . أو مدافعةٍلحق دون لجاجةٍمقولة من الفائدة أو ا
)٢(  

  وجه القصد
 يتمثّل في تحرير مادة القواعد ،ر  من التيسي واحدٍويقتصر هذا البحث على وجهٍ

ي تتواتر في كتب النحو الأصول، وتتوفر  ز القواعد الوظيفية الت النحوية، ويتوجه إلى تميي
  .في نصوص الاستعمال الجاري في أثناء عصور الاحتجاج

 لتأليفٍ نحوي تعليمي ؤمل هذا البحث أن يقدم نموذجا جزئيا لمشروع كلّيوي
  .ن من أبناء العربية في هذا الزمان ن والقراء والمثقفي قاصد يوافق حاجة سواء المتعلّمي

 على طريق الإجابة عن ويمثّل هذا البحث، في منتهى المتحصل منه، خطوةً
ي إلى إقامة كلامي   في النحو العربي يسد حاجتي على كتابٍ ندلّ: السؤال الملّح المتكرر

  قريبٍن أكتب، كتابٍ ن أقرأ وحي ي إلى تصحيح أدائي حي على وجه صحيح، ويهدين
ب والخلاف وما المتناول في عبارته، قاصد فيما يسوقه من القواعد، خالص من التشع
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ا هو حتاج إليه سواء المتعلّميلا ياء ممصين والقرن  شأن المتخص.  
 )٣(  

  :تآليف متفاوتة
 قديما وحديثًا، لا ))القواعد((وذلك أنّ المكتبة النحوية العربية على غناها بكتب 

رة مِثْلَ هذه الصيغة القاصدة الموافِقة؛ فكتب النحو القديمةُ منذ  تقدم لنا في أمثلتها الكثي
وهذا شأن كتب . واعد النحويةسيبويه متفاوتةٌ في حجمها ومقدار إحاطتها بالق

  .ي وضعها المعاصرون متخرجةً من كتب الأوائل  الت))القواعد((
ومعلوم . ّة، ودوافع تعليمية عملية ومعلوم أَنّ لهذا التفاوت دواعي منهجيةً نظري

رك من قواعد  أيضا أنّ هذه الكتب جميعا، على تفاوا، تلتقي على قدر كبير مشت
  .النحو العربي

ز  والتميي. ر محددين تماما ن محتويات هذه الكتب غي راق بي ر أنّ الالتقاء والافت غي
فنحن نقول، على العموم، إنّ . بينها، من هذه الجهة، يظلّ أقرب إلى التقدير والانطباع

 كتاب الجُمل للزجاّجي، مثلاً، من المُتون التعليمية القديمة، ونعرف أنه أَوجز من كتاب
ل للزمخشريالمفص مِن ن الذين ينشدون  وقد نوصي به بعض الدارسي... سيبويه أَو

  .وذلك، أيضا، شأن كتب المعاصرين. زة قريبة معرفة وجي
كنا نظلّ في شل أو كتاب شرح الشذور لابن ولكنأنّ كتاب الجُم مِن 

ن أو لواحد من عامة  علّميمثلاً، يهيئ معرفة كافية بالنحو لواحد من سواء المت... هشام
  .م العام أو لواحد من نظَراء هؤلاء ن أو لواحد من مدرسي التعلي المثقفي

)٤(  
  الكتاب المنشود

ن أو الناشئة القاصدين إلى تحصيل  ن أو عامة المثقفي ولو أنّ أحدا من سواء المتعلّمي
ي  له كتابا ينتظم القواعد الوظيفية الت سأَلَنا أَنْ نصِف ،معرفة كافية بقواعد اللغة العربية

رة؛  لأَخذَتنا الحَي... تكفيه في تصحيح القراءة والكتابة بالعربية دون فضول أو التفاف
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  . يخطر بالبال تحفُّظًا من جهةٍ ما أو حديثٍ قديمٍلأننا نجِد على كلّ كتابٍ
 )٥(  

  مرجع التفاوت
لموضوعي، إلى طبيعة النظام اللغوي في ولعلّ هذا التفاوت يرتد، في أصله ا

  . ائتلافيافَتِها التاريخية العتيدة بناءًالعربية، وذلك أنّ العربية كانت في صِ
)٦(  

  ):اختلاف اللهجات، تعدد الأطوار، خلافات النحاة(عوامل التشعب 
فْضي به إلى  وجدناه مستوياتٍ متعددةً ت، من بناء اللغة العربية))النحو((فإذا ميزنا 

  .وجوهٍ من التشعب
 كانت تسود في مواطن من  متعددةٍوذلك أنّ النحو قد أُقِيم على لهجاتٍ

وتبِع الاتجاه إلى توحيد . الجزيرة خلال قرن ونصف قبل الإسلام، وقرن ونصف بعده
  . واحد لغوي اتجاه إلى توحيد لهجاا في كيانٍ واحدٍ سياسيالقبائل في كيانٍ

 اللّغوي، الذي أفرغ النحويون الوسع كُلَّه في رسمه، ))المثالُ((وهكذا انتظم 
ي كانت تنفرد ا   مجالاً للسِمات الخاصة الت))المثال((وفَسحوا في ذلك . لهجاتٍ متعددة

  .كلّ لهجة
 في تاريخ العربية، ومع ذلك فلابأس من إثبات شاهدين  مقررةٌوهذه مسألةٌ

  :ن تقادميم
أَولهُما ما ذكره الفارابي في كتاب الحروف، ونقله عنه السيوطي متوسعا فيه في 

ئ ثم هذيل،  قيس وتميم وأسد وطي: سرد الفارابي ثَبتا من القبائل هي. راح كتاب الاقت
ة وهؤلاء قبائل كانت متباعد. ))ن نقِل عنه لسان العرب هؤلاء هم معظم م((وعقَّب بأنّ 

رها فيما تفْهِم عبارةُ  في الدار، متمايزة في اللهجة، وكُلُّها أُخِذَ عنه، بل أُخِذ عن غي
  .الفارابي

ابن جن قَداختلاف (( من ذلك الباب الموسوم ))الخصائص((ي في  وثانيهما ما ع
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ن  ي ميي في فواتح ذلك الباب وقد أَلْمع إلى لغة التم يقول ابن جن. ))ات وكلّها حجةاللغ
ن  وليس لك أن ترد إحدى اللغتي((: ن في إعمالها ، وإلى لغة الحجازيي)ما(في تركِ إعمال 

ر  لكن غايةَ مالك في ذلك أن تتخي. بصاحبتها؛ لأنها ليست أَحق بذلك من رسيلَتِها
  .))إحداهما، فتقويها على أختها
ر من  قاموه، لكلّ موضعٍ أكثرٍ من المواضع في البناء الذي أ وجد النحويون لكثي

وجه، وجوها وردت عليهم من اللهجات المختلفة، فرتبوا هذه الوجوه في منازل 
وقد يقوى أحد الوجوه إلى . تتفاوت في درجة الاعتبار، ولكنها جميعا مؤهلة للقبول

 مستوى الغلبة المطلقة في مقاييس الاستعمال والمألوف في السماع، ولكن يبقى لسائر
  .الوجوه مكانٌ على المستوى التاريخي النظري يتعلّق به من يشاء توسعا أو مماحكة

ي أورد ا الأشموني حكم الوقف على الاسم المنون أن تكون  ولعلّ الطريقة الت
واعلم أنّ في الوقف على المنون ((: يقول الأشموني. ر الأمثلة بيانا عن هذه القضية من خي

 أن يوقَف عليه بإبدال تنوينه أَلِفًا إنْ كان بعد – وهي الفصحى -لأولى ثلاثَ لغات، ا
رأيت زيدا، وهذا زيد، : فتحة، وبحذفه إنْ كان بعد ضمة وكسرة بلا بدل، تقول

ديوالثانية أن يوقف عليه بحذفِ التنوين وسكونِ الآخر مطلقًا، ونسبها . ومررت بِز
ثة أن يوقف عليه بإبدال التنوين ألفًا بعد الفتحة، وواوا بعد المصنف إلى ربيعة، والثال

، وليس هذا المقام بمتسع ))الضمة، وياءً بعد الكسرة، ونسبها المصنف إلى الأزد
  .لاستقصاء الوجوه المتأدية إلينا من اختلاف اللهجات

يرتد إلى أنّ  إذ هو  في المقام الأول؛وهذا العاملُ الذي أَسلَفْت عامِلٌ مكانيٌّ
  . متعددة مكانيةٍ سادت في بيئاتٍمتغايرةً) لهجات (العربية استوعبت نظُما لغويةً

ي خرجت  فالنصوص الت. ولكن بناء العربية قام على اعتبارٍ آخر زمانيّ
  طويلةٌرةٌ باستقرائها قواعد العربية تستغرق ثلاثة قرون ونيفًا، فيما ذكرنا قبلاً، وتلك فت

رض أنها اتسعت لمراحل من التطور  ويستقيم لنا أن نفت. في حياةِ لغةٍ تتناقلُ شفاها
وقد أسلم تحكيم هذا الاعتبار الزماني إلى . جرت على الظواهر النحوية في العربية
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.  يمثّل الطور السابق، وآخر يمثّل الطور اللاحقن للظاهرة الواحدة، وجهٍ تسجيل وجهي
 لا  عربيةٌ وجوه،رتبة على الأطوار المتعاقبة في حدود ذلك الإطار لوجوه المتوهذه ا

  . من عوامل التشعيب في قواعد العربية رئيسسبيل إلى ردها، وهي عاملٌ
فقد سجل النحويون، مثلاً، على هذا الصعيد، ظاهرة الحذف والإيصال؛ إذ 

رف قد يحذف أحيانا فينتصب  وأنّ الح،لاحظوا أنّ الفعل اللازم يتعدى بالحرف
 فإنه لم يكن الفعل يلبث ،ن اللزوم والتعدي ارور على نزع الخافض، وهي مرحلة بي

زع الخافض يلبث أن يصبح مفعولاً به  أن ينتقل إلى التعدي، ولم يكن الاسم المنتصب بن
  .صريحا

هما في طورهما فقد كان الغالب علي. شكَر ونصح: ومن أمثلة هذه الظاهرة
: ن يتعديان بالحرف، فلا نكاد نقول إلا الأول، على ما لاحظوا، أن يكونا لازمي

نصحت  وأن اشكر الله وأن اشكر لي: وفي القرآن. شكرت له، ونصحت له
ن شهدا انتقالاً إلى التعدي في بداياتٍ من إسقاط الحرف  ولكن هذين الفعلي. لكم

  : قلّةٍ، مِثْلَمعهما، فأصبحنا نجد على
 يسأشكر عمرا إنْ تراخت منيت  أيادي لم تمنن وإنْ هي جلّت

  .ن وأضراما وتعاصر الطَّوران وتمخض عنهما وجهان في استعمال ذَينِك الفعلي
وأنت إذا أردت أن . ولاحظوا أيضا أنّ الفعل ينتقل من التعدي إلى اللزوم

فأنت تقول .  على الحدث لم تعبأ أن تذكر له مفعولاًتقتصر من الفعل على الدلالة
أخي يدرس : أخي يتعلّم الطب، وتقول في سياق آخر: أخي يدرس الفلسفة، أو: مثلاً

 لأنّ قَصدك إلى تسجيل الأحداث المستفادة من ؛)ر أن تذكر المفعول من غي(ويتعلّم 
  .الأفعال حسب

مال الأفعال إلى الازدواج في استعمال لقد انتهت مثلُ هذه الاتجاهات في استع
  .إلخ...وقف، وجاء: وصِرنا نجد من أمثلة ذلك. بعض الأفعال لازمة ومتعدية
 لا  مستفيضةٌرةٌ  كثي،ي نجمت من خلال هذا العامل ووجوه الازدواج الت
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  .مسوغَ لاستقصائها هنا
 ترتب على نهجين عاملٌ ثالث، وهو عامل م ن المتقدمي وينضاف إلى العاملي

ي وردت  فقد كانت المادة اللغوية الت. ي اصطنعها النحويون اختلاف طرائق النظر الت
 استقراءهم إياها في سبيلٍ من رصد  أو تكاد، ولكنعليهم أو وردوا عليها واحدةً

ي تجري عليها كان يتفاوت،  الت) القواعد(الظواهر المطّردة فيها، واستخراجِ الأحكام 
  .ر تلك الظواهر والبحث عن عواملها وعللها خاصة في مجال تفسيو

  :في تراكيب كهذه) ليس(وردت عليهم، مثلاً، جملة 
ًليسوا سواء ،ًلاسرم تلَس ،ما ليس لك به عِلْم قْفولا ت.  

ر إلى المبتدأ  تدخل على الجملة الاسمية فتنفي إسناد الخب) ليس(فلاحظوا أنّ 
  .ر سم وتنصب الخبوترفع الا

رها، فَوقَف  ليس خلَق االلهُ مِثْلَه، اختلفوا في تفسي: فلما ورد عليهم قول العرب
 وتدخل على ،)ما(هنا تستعمل استعمالَ ) ليس(قَوم عند ظاهر التركيب فرأوا أنّ 

يب، رك ورأوا أنها لا تعملُ، في مثل هذا الت. أداة نفي وحسب) ليس(الفعل فجعلوا 
وتجاوز آخرون، وعلى رأسهم سيبويه، هذا الظاهر القليل المغاير للظاهرة . عملاً إعرابيا

في هذه الجملة جاريةٌ على نسقِها المعتاد، ) ليس(ن بأنّ  الغالبة فتأولوه إليها متمسكي
محذوف، ر شأن   اسمية، وأنها عاملة، وقدروا لذلك أنّ اسمها ضمي على جملةٍوأنها داخلةٌ

بة بعده خه وأنّ الجملة الفعلير.  
تدخل على الاسم فتجره ) ى حت(واستعمالاا، ووجدوا أنّ ) ى حت(ووردت عليهم 

 أخرى أنّ هناك حروفًا وبدا لهم من وجوهٍ. ى مطلع الفجر سلام هي حت: في مثل
وبعضها يختص ،بالدخول على الأسماء كحروف الجر ة، بعضها يختصبالدخول على مختص 

عمل حروف الجرِ  الجر في (ن الاختصاص والعمل  الأفعال كحروف الجزم، فوصلوا بي
  .، وجعلوا ذلك أَصلاً ومقياسا)الاسم، وعمل حروف الجزمِ الجزم في الفعل

) ى حت(ووجدوا . ى تطلع الشمس انتظرني حت: فلما ورد عليهم مِثْلُ هذه الجملة
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ركيب وذهبوا  اختلفوا، فوقف الكوفيون عند ظاهر الت... ى فِعلٍتدخل في الظاهر عل
ا . عندهم إلى حروف النصب) ى حت(ى، وانضافت  إلى أنّ الفعل منصوب بحتأم

فرأوا أن الفِعلَ . ريون فعمدوا إلى تأويل هذه الجملة وفْقًا لمبدأ الاختصاص والعمل البص
 ويكون ،)طلوع(والفعل مؤولة بمصدر بعد حتى منصوب بأَنْ مضمرة، تكون هي 

ى، وهكذا تطّرد القاعدة في المصدر في محلّ جرى( بحت(، وتبقى )حتما رأوا ) ى حت فْقو
  .لها، مختصة

  .ن، على هذا الصعيد، متشعبة متداولة ن النحويي ى إليها الخلاف بي ي أَفْض والسبلُ الت
)٧(  

  دواعي الفرز
ن في جسم النحو ملامحه الأساسية وهيكلَه الرئيس؛ لما  نتبيح متعذّرا أن  ويصب

  .لَحِقَه من اختلاف اللهجات، والأطوارِ، وآثار النظرية على مدى القرون
 من قواعدها تؤدي إلى  عشوائيةٍوما يزال درس العربية وتعلُّمها يقوم على عينةٍ

  .هامعرفةٍ تقريبيةٍ منقوصةٍ مختلفٍ على كثير من عناصر
ومانزال نسوي، في تعليم النحو، بين قاعدةٍ قد لا تعرِض في الاستعمال مرة في 

  .الكتاب الكامل، وقاعدةٍ ذات دورانٍ في كلّ صفحة بل في كُلّ سطر
ة  ز القواعد الت إننا، على مستوى النحو، بحاجة إلى فرزٍ يميي تصف ظواهر في ماد

لتأويلات والخلافات، ثم يقتصر من تلك ، وينفي العلل وا الاستعمالاللغة حسب
ن على  ن النحويي ركة بي ي أجمع عليها النحويون، بل يقتصر من القواعد المشت القواعد الت

. ر، وحياةٌ في الاستعمال متصلة ي كُتِب لها دورانٌ في الاستعمال كبي  الت،تلك القواعد
ينا إلى العشر، وسيجد كلّ من يقرأ هذا ن أيد زل بي  قد اخت))النحو((فإذا فعلنا فسنجد أنّ 

، فيما يقرأ، وفيما يسمع، وفيما يحتاج  قريب أنه يقرأ شيئًا له انعكاس وظيفي))النحو((
بعر به إلى أن ي.  
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)٨(  
  :استقراء مستأنف الغاية والمنهج: باب الاستثناء

مثلاً من كتاب وقد حاولت أن أُعالج، في هدي هذه الغاية، باب الاستثناء، 
كُلّ. النحو العربي مِن ن. وذلك بعضأ لي من ملاحظات  ولكنل أن يكون ما يتهيمي أُؤ

 في تحديد صورة  عظيمٍ يفضي إلى نفعٍ ولكنه ممهد،ونتائج خطوةً على طريق طويل
  .العربية، وتنظيم تعليمها

؛ ب النحومستوى كت: ن وقد عملت في قراءة باب الاستثناء على مستويي
لتحليل قواعد الباب إلى عناصرها البسيطة تحليلاً تفصيليا شاملاً، ولتحديد حجم الباب 

ن درجة تواتر تلك القواعد في عينة كافية من المصادر النحوية  في تلك الكتب، ولتعيي
ي كان لها وجود  ؛ لاستقراء قواعد الباب التومستوى الاستعمال الجاري. الأصول

رتيب تلك القواعد وفقًا لنسبة   نصوص العربية إبان عصور الاحتجاج، ولتوحياةٌ في
  .شيوعها في الاستعمال
ن حجم الباب في نصوص الاستعمال، وحجمه في كتب النحو  ولعلّ المقابلة بي

  .تكشف لنا عن آثار النظرية في مادة النحو
ن كتب النحو  ة بيرك ن حجم الباب المتمثّل في القواعد المشت ولعلّ المقابلة بي

والقواعد ذات التواتر الأعلى في الاستعمال الجاري، وحجم الباب المتضخم في كتب 
النحو على مقتضى النظر، المتسع في أمثلة الاستعمال على مقتضى التفرد والقلّة، يئ 

نا ولعلّ. لنا مدخلاً إلى اختصار النحو لغايات عملية موازية للغايات الأولى مِن وضعه
نٍ لا يطول، أَنْ يصِل من علم النحو إلى ما يحتاج إليه دون أن  يئ للمتعلّم، بعد حي

  .يضطر إلى أن يتعلّم ما لا يحتاج إليه
)٩(  

  :مرجع الاستقراء من كتب النحو
وقد اتخذت لقراءة الباب، على مستوى القواعد، سبعة من كتب النحو الأصول 
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رد، وكتاب أصول النحو لابن السراج،  ب للمبكتاب سيبويه، وكتاب المقتض: هي
وكتاب الجمل للزجاجي، وكتاب المفصل للزمخشري، وكتاب أسرار العربية لابن 

  .الأنباري، وكتاب أوضح المسالك لابن هشام
وهذه الكتب السبعة، فيما ظننت، عينةٌ دالّة على صورة الباب في كتب النحو 

ايتها العددية، تمثّل مناحي متنوعة متكاملة في درجةِ العربي جملة؛ فهي، فضلاً عن كِف
  .استغراق القواعد النحوية واتجاهات النظر فيها

)١٠(  
  :مرجع الاستقراء من النصوص

 واتخذت لقراءة الباب، على مستوى الاستعمال الجاري في العربية، عينةً ممثّلةً
قواعد النحو العربي التاريخي ي أُقيمت عليها  كافية، من نصوص عصور الاحتجاج، الت

ر، وطفيل، والنابغة الذبياني،  دواوين امرئ القيس، وطرفة، وزهي: وهي. المستمر العتيد
ر، وحسان،  ن، ودواوين كعب بن مالك، وكعب بن زهي م من الجاهليي وقيس بن الخطي

، وكتاب ن، والقرآن الكريم ن والأمويي ن والإسلاميي وجرير، والأخطل من المخضرمي
  .التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح: متنخل في الأحاديث النبوية هو

) ١١(  
  :في منهج الاستقراء، أيضا

وقد خرجت من نصوص الباب، في الكتب السبعة، على قدر ما أطقت، كُلَّ 
ن  مداخلة بيورددت التقريرات إلى حالاا البسيطة تجنبا لل.  نحويةما فيها من تقريراتٍ

  .ر مما يصاغ، في العادة، صياغة تقريرٍ واحد ن أو أكث قاعدتي
 كما يجري ا ،ي تصف ظاهرة الاستثناء ولم أقف عند حد التقريرات الت

الاستعمال، بل استوعبت كُلَّ ما في نصوص الباب من تقريرات أخرى تسجل السمات 
وهذه صِفةٌ ملازمةٌ . ليلاتِهم وخلافامن وأنظارهم وتع اللهجية وتأويلات النحويي

  .ّة عن تأصيلها النظري لجمهرة التآليف النحوية في العربية لا تنفك فيها القواعد العملي
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وأعدت بناء الباب، من خلال مادته في الكتب السبعة، على نحوٍ أستوعب معه 
  .تلك التقريرات جميعا

ي قدرت أنها تمثّل   الت، العينة المتقدمةثم استخرجت أمثلة الاستثناء في نصوص
  .الاستعمال الجاري إبان عصور الاحتجاج

ي الاستقصاء، واستهديت بقواعد  واستقصيت في تخريجها وفرزها ما وسعن
نص عليه الباب في كتب النحو مع التنبه لكلّ ما له علاقةٌ بظاهرة الاستثناء سواء أَ

  .النحويون أم لم ينصوا

زئ في هذا المقام بالإشارة إلى بعض المسائل ذات العلاقة بوجه  وف أجتوس
  .البحث المقصود هنا

) ١٢(  
  : التفاوتيانب

ي أحصيت، مثلاً، قواعد الباب وسائر ما يتعلّق ا من عوامل، وعللٍ،  فإنن
 من الكتب النحوية  خاصة في كلّ واحدٍ لهجيةٍ، وخِلاف، ووجوهٍ، وتقديراتٍوأقيسةٍ

  :السبعة، فكانت عِدة ذلك فيها على النحو التالي
  ١٥٧         كتاب سيبويه-١
  ١٢٠      رد  كتاب المقتضب للمب-٢
  ٢٠١     كتاب الأصول لابن السراج -٣
  ٤٩      كتاب الجمل للزجاجي -٤
  ١٠١     كتاب المفصل للزمخشري -٥
  ٨٦   كتاب أسرار العربية لابن الأنباري -٦
  ١٧٤  لابن هشام  كتاب أوضح المسالك -٧

وأشد ما . ن الكتب السبعة رٍ في حجم الباب بي ن الأرقام عن تفاوتٍ كبي وتبي
ولعلّ .  وكتاب أصول النحو لابن السراج،ن كتاب الجمل للزجاجي يكون التفاوت بي
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زأ بالقواعد   قريبة، فاجت تعليميةًمرد ذلك إلى أنّ كتاب الجمل كان يستهدف غايةً
فاستقطب حول ) أصول النحو(أما . الأنظار والوجوه الخلاّفية والعللالعملية دون 

وهكذا . القواعد وجوهها المختلفة، وأصولها في النظر، وصدر عن الواقع ينشد الممكن
  .اتسع على نحوٍ جعل النحو يتصل بالنظرية اتصالاً عضويا

 وأنّ مجموع ،٤٩ وجدير بالملاحظة أنّ عدة القواعد في كتاب الجمل بلغت
وإذن تكون نسبة القواعد في كتاب . ٤٦٧ر المتكررة في الكتب السبعة بلغ  القواعد غي

وهي نسبة لافتة، ولو باتفاق . ٩: ١الجمل إلى مجموعها في الكتب السبعة قريبا من 
  .ر وجهٍ، ولذلك سنتوقف إليها بالتعليق في موضع لاحق محض؛ إذ إنها ستتكرر من غي

)١٣(  
  مراتب التواتر

 وتفسر قواعده في الكتب السبعة جميعا ،ي تصف الباب وأحصيت التقريرات الت
ثمّ أحصيتها وفقًا لدرجة تواترها في الكتب السبعة . ٤٦٧فوجدا، كما تقدم، 

  :فوجدت
) ١١(ي تجمع على إثباا الكتب السبعة إحدى عشرة  أنّ عِدة القواعد الت

  واحد ثم لا يذكرها كتاب،ي تذكرها ستة من الكتب السبعة توأنّ عدة القواعد ال
 شر١٠(منها ع.(  

 ثم لا يذكرها كتابان ،ي تذكرها خمسة من الكتب السبعة وأنّ عدة القواعد الت
  ).٢٠(اثنان منها عشرون 

 ثم لا يرد لها ذكر في ،ي تذكرها أربعة من الكتب السبعة وأنّ عدة القواعد الت
  ).١٤(أربع عشرة سائرها 

 ثم لا يكون لها ذكر في ،ي تذكرها ثلاثة من الكتب السبعة وأنّ عدة القواعد الت
  ).٤٨(الأربعة الأخرى ثمان وأربعون 
 ثم لا تعرض في الكتب ،ي يذكرها كتابان اثنان فقط وأنّ عدة القواعد الت
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  ).٨٦(الخمسة الأخرى ست وثمانون 
رد بذكرها كتاب واحد من الكتب السبعة دون ي ينف وأنّ عدة القواعد الت
  ).٢٧٨(سائرها ثمان وسبعون ومئتان 

وتكشف الأرقام المتقدمة، بصورة فذّة لافتة، حجم التفرد وامتداد الآراء الخاصة 
 ولا نجدها في ستة ، فقط واحدٍي نجدها في كتابٍ في مادة النحو؛ إذ تمثّل التقريرات الت

  . من حجم الباب الكلّي في الكتب السبعة مجتمعة٪٦٠لي من الكتب السبعة حوا
ي التقت على ذِكرها  مقياسنا، وجعلنا اعتدادنا بالقواعد الت) الأغلبية(فإذا اتخذنا 

ووجدنا ). ٥٥(ن  من سبعة، وجدنا مجموعها خمسا وخمسي) على الأقلّ(أربعة كتب 
فإذا اتخذنا هذه .  أيضا٩: ١نسبتها إلى مجموع القواعد في الكتب السبعة قريبا من 

 وجدنا أنه يمكننا اختصار قواعد الباب إلى ،النسبة فيصلاً في اختصار النحو وتجريده
  .التسع وفقًا لاعتبارٍ راجحٍ واضح

)١٤(  
  التواتر في الاستعمال

ا في  جد ولكنها متفاوتةٌ،٤٩وقد بلغت عدة القواعد الجارية في الاستعمال 
 بيانٌ بذلك أُرتب فيه القواعد وفقًا موع تواترها ترتيبا تنازليا وأدلُّ وهذا. تواترها

  .على عدد القواعد في كلّ مجموع
  عدد القواعد فيه      مجموع التواتر  

١          ١١٤٠  
١           ٨٠٩  
١           ٤٠٤  
١           ١٠٦  
١           ٩١  
١           ٧٣  
١           ٥٣  
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  عدد القواعد فيه      مجموع التواتر  
١           ٤٩  
١           ٣٠  
١           ٢٤  
١           ٢٣  
١           ٢١  
٢           ١٢  
١           ٩  
٣           ٨  
٢           ٦  
٢           ٥  
٤           ٤  
٤           ٣  
٣           ٢  
١٦           ١  

 وأقلُّها دورانا قد ، مرة١١٤٠ر القواعد دورانا قد تكررت  وإذن تكون أكث
  .عرضت مرة واحدة فقط

 ،١٣ وهو ،ي استقرئت في العينة  على عدد الأصول الت١١٤٠فإذا قسمنا 
، مع التحوط بأنّ الأصول تتفاوت ٨٨ر القواعد دورانا يبلغ حوالي  وجدنا معدل أكث

  .في تواتر القواعد فيها
ي تعرِض بنسبة مرة واحدة في كلّ أصلٍ تدخل في  رضنا أنّ القاعدة الت فإذا افت

 ،ا دون ذلك في مجموع الأصول مرة فم١٣ي تكررت  حد الندرة، فإن القاعدة الت
 قاعدة من القواعد ٣٧يمكن أن تصنف هذا التصنيف، تصنيف الندرة، وإذن تكون 

  . في حد الندرة على هذا المستوىن داخلةً التسع والأربعي
وذلك تنخل . وتبقى القواعد الاثنتا عشرة التالية على تفاوا في درجة التواتر
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بل أقلّ (ن  ي تتكرر بمعدل مرتي ى بالقاعدة الت أنه يتمسك حت إذا لاحظنا ر متحيفٍ غي
  .في كلّ أصل من الأصول) قليلاً عند التدقيق

)١٥(  
  : وفق تواترها ترتيبا تنازلياالقواعد ذات التواتر الأعلى في الاستعمال الجاري مرتبةٌ

  مجموع تواترها            القاعدة 
  ١١٤٠         ))إلاّ((ى بِـ  يستثْن-١
  ٨٠٩      في الناقص) إلاّ( يعرب ما بعد -٢

   المفرغ وفقًا لمقتضى عمل ما قبلها
  ٤٠٤   أو في تأويلهاى المغايرة صفةً  بمعن) ر غي( تأتي -٣
  ١٠٦      ى بإلاّ في التام المنفي   يأتي المستثن-٤

  ى منه تابعا على البدل من المستثن
  ٩١    منصوبى بإلاّ في التام المُوجب   المستثن-٥
  ٧٣       في الناقص بعدها ماضٍ) إلاّ( تأتي -٦
  ٥٣    ) لكن(ى  للاستدراك بمعن) إلاّ( تأتي -٧

  في الاستثناء المنقطع
  ٤٩      ى بإلاّ في التام المنفي   يأتي المستثن-٨

  واسمِها ) لا(تابعا على المحلّ من 
  ٣٠    في الناقص المفرغ وفقًا ) ر غي( تعرب -٩

  ل ما قبلهالمقتضى عم
  ٢٤       يكون النفي في الناقص المفرغ -١٠

  ى الحكم   على تأويل معن
  ٢٣    في الاستثناء المنقطع ) ر غي( تنصب -١١
١٢- المستثن) ر غي( تتبع المنفي ٢١    ى منه في التام  
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)١٦(  
  المستخلص الأول

صورته في ن صورةِ الباب في الكتب النحوية و وأولُ ما تنكشف عنه المقابلة بي
ن ينحسر   تقريرا على حي٤٦٧ أنَّ حجم الباب في كتب النحو يمتد إلى ،النصوص

  .٤٩حجمه في الاستعمال الجاري إلى 
ويعنينا هنا أنّ الحجم يمكن اختصاره، وفقًا لهذا الاعتبار الوظيفي العملي في 

  . من التسعأخذ النحو، إلى قريبٍ
 نسبة القواعد الجارية في الاستعمال إلى وجدير بالملاحظة أنّ هذه النسبة،
 لنسبة القواعد ذات التواتر  جدا بل موازيةٌمجموع القواعد في كتب النحو، مقاربةٌ

 وهي، أيضا، موازيةٌ. الغالب في كتب النحو إلى مجموع القواعد في الكتب السبعة
  .لنسبة القواعد في كتاب الجمل إلى مجموع القواعد في الكتب السبعة

، إذن، يمثّل )الجُمل(قد خطَر لي أنّ بعض الناس قد يذهبون إلى أنّ كتاب و
 إذ تقارب عدةُ قواعد الباب فيه إلى حد المطابقة عِدةَ القواعد ))جاهزا((اختصارا للنحو 

  .ي تجري في الاستعمال  وعِدةَ القواعد الت،ي تلتقي عليها أغلبية الكتب السبعة الت
) ٤٩(ي ذكرها كتاب الجمل  ن القواعد الت ، بالمقابلة بيي وجدت ولكنن
رك بينها يقارب   أنّ المشت،)٥٥(ي اتفقت على ذكرها أغلبية الكتب السبعة  والقواعد الت

) ٤٩(ي ذكرها كتاب الجمل  ن القواعد الت ، ووجدت بالمقابلة بي)٢٧(النصف فقط 
أنّ المُشترك بينهما يقارب ) ٤٩(ال ي كان لها حياةٌ ووجود في الاستعم والقواعد الت
  ).١٢(الربع فقط 

وهكذا وجدت أنَّ كتاب الجمل لا يصلح فيصلاً مطلقًا في الدلالة على تواتر 
م لنا،  القواعد في كتب النحو أو تواترها في نصوص الاستعمال الجاري، وأنه لا يستقي

. للحاجة العملية من درس النحوبصورة مطلقة، أن نعتمده أصلاً مجردا مختصرا موازيا 
 لقواعد النحو نظريا واستعماليا،  شموليٍّ فرزٍلكنه يظلُّ، في مثل هذه الحال من غيابِ



  

- ٢١٣ -  

  .أصلاً نافعا، ويظلّ مثلاً مما يستأنس به على هذا الصعيد
)١٧(  

  :ن الاستقراء والانطباع  بي
 في بناء هيأ ا من توجيهٍن نتائج هذه الدراسة وما يت وقد حاولت أن أُقابل بي

ن صورة باب الاستثناء في  باب الاستثناء من كتابٍ نحوي مدرسي وظيفي يوضع، وبي
واتخذت مثلاً للمقابلة . ر تحصيل النحو هذه الكتب النحوية الحديثة القاصدة إلى تيسي

ه مجمع اللغة ر الذي قرر قواعد النحو العربي مع التيسي: تحرير النحو العربي((كتاب 
م مصطفى ومحمد أحمد برانق ومحمد أحمد   الذي ألّفه الأساتذة إبراهي))العربية بالقاهرة

ي ومحمد محمود رضوان  المرشدي ويوسف خليفة نصر والدكتور عبد الفتاح شلب
  .والدكتور محمود رشدي خاطر ومحمد شفيق عطا

لباب، باب الاستثناء من ر أن أُثبت، مع احتمال الإطالة، صورة ا ولعلّ من الخي
  .ن، ولتكون نتائجها أشفى للنفس الكتاب المذكور، تامةً؛ لتكون مادة المقابلة أبي

  :الاستثناء
  : قال تعالى-أولاً
١-  ّا إلاوعنم رالخَي هسا، وإذا مزوعج رالش هسا، إذا ملوعه لِقانَ خسإنَّ الإن

  .م على صلاتِهم دائِمون، الذيِن هن المُصلِّي
٢- عِيملَه أَجأَهو ناهيجان إلا  فَنوزجعابِرِينفي الْغ .  
٣- َعِي: قَالمأَج مهنلأُغْوِي تِكن  فَبِعِز كلَصِيإلا عِبادخالْم مهن مِن.  

لشر جزع، وإن مسه تبين الآية الأولى أن في طبيعة الإنسان الهَلَع، فإذا أصابه ا
ر لا يجزعون، وهم   آخر يخالف هذا الحكم، فهم صبن لهم حكم ر منع، وأن المصلي الخي

  .خيرون لا يمنعون
ن أن العجوز كان لها  وتبين الآية الثانية أنه قد ثبتت النجاة للوط وأهله، على حي

ن  آخر فقد كانت من الهالكيحكم.  
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غوي الناس، ولكن طائفة منهم لا يلحقها هذا بليس يوتقرر الآية الثالثة أن إ
  .الإغواء، أولئك هم عباد االله المخلصون

 ولكنه خرج من ، يمكن أن ينطبق عليه الحكم الأول))إلاّ((ونلحظ أن ما بعد 
  .))بإلاّ((ذلك الحكم بعد استثنائه 

 للأحكام مخالفةٌ في العبارات السابقة ثبتت لها أحكام ))إلاّ((فالأسماء الواقعة بعد 
  .ي ثبتت لما قبلها الت

  .))ى مستثْن((: ))إلاّ((والنحاة يسمون الاسم الواقع بعد 
  .))مستثنى منه((: ى على ما بعدها والاسم الذي يجيء قبلها ويشتمل في المعن
ذكر بعدها مخالفًا في  اسم ي))بإلاّ((ى  وتستطيع أن تعرف بعد ذلك أن المستثن

  .بلهاالحكم لما ق
  منصوب في كل آيةٍ))بإلاّ((ى  وإذا رجعت إلى الآيات السابقة وجدت أن المستثن

  :))إلاّ((وأن الكلام قبل 
  .))ر منفي غي((مثبت ) أ (
  .))ر ناقص غي(( -ى منه   بذكر المستثن–تام ) ب(

  . مثبتا تاما- ))إلاّ(( ينصب إذا كان الكلام قبل ))بإلاّ((ى  فالمستثن
ا: اـثانيما حضر القوم إلا محمود.  

  دا من التلاميذ إلاّ الم أكافئ أحد.  
  ما سلَّمت على أحد من الجنود إلا القائد.  
ى   تام منفي، والمستثن- في كل جملة من الجمل السابقة -الكلام قبل إلا   

  .ن بإلا منصوب، وتستطيع أن تستخلِص القاعدة الآتية من مراجعة أمثلة الطائفتي
وقد تفيد . تاما سواء أكان مثبتا أم منفيا ))إلاّ((ى إذا كان الكلام قبل  ينصب المستثن

ما محمد إلا : عرب ما بعدها على حسب موقعه من الإعراب، مثل القصر، وحينئذ ي))إلاّ((
  . وما في الدار إلاَّ رجلٌ- وما كافأت إلاّ خالدا – ما كان إلاّ بشرا -رسولٌ 
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  .دخلت حجرات القصر خلا حجرةَ الاجتماعات أو ما خلا: اثالثً
   أو ما عدا      سقى الفلاّح الزرع عدا القطن .  
  .ا واحدادخل المتهمون السجن حاش  
بإلاّ((ى  ستثنكما ي((دا، وحاشا؛ والاسم  ستثن يى بخلا وما خلا، وعدا وما ع

  .ى الذي يقع بعد كل منها يكون منصوبا على أنه مستثن
  :ر تقول ى بغي كما  يستثن

  .ر عليٍ  حضر القوم غي) أ(
  .ر علي ما حضر القوم غي  

  .ر اد ولم أكافئ أحدا غي) ب(
  .ر القائِد  من الجند غيوما سلمت على أحدٍ

ا ))ر غي((عطى وتسواء – حكم الاسم الواقع بعد إلاّ فتنصب إذا كان الكلام تام 
  . ويجر ما بعدها بالإضافة–) ب(أو منفيا كما في الطائفة ) أ(لطائفة أكان مثبتا كما في ا

ما قلت سوى : ى كذلك بسوى، والاسم بعدها مجرور بالإضافة، مثل ويستثن
الحق.  

  :قال الشاعر: رابعا
مذهب الحق شيعةٌ  وما ليَ إلاّ مذهب إلاّ آلَ أحمد وما لِي 

ى منه   على المستثن))مذهب الحق((، ))آل أحمد((ى  في هذا البيت تقدم المستثن
  .ى واجب النصب كما ترى والمستثن. ))مذهب(( و))شيعة((

  .ى ى منه وجب نصب المستثن ى على المستثن وهكذا إذا تقدم المستثن
) ١٨(  

  :فوائت الانطباع ومزايا الاستقراء
الاستثناء التام المثبت ويلاحظُ أنّ الكتاب، كتاب تحرير النحو، يقَدم القول في 

 فإنه لا ،وإذا انسجم هذا التقديم مع منطق النحو ارد. ى فيه والحُكم بنصب المستثن
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ى في  ينسجم مع أولويات القصد الوظيفي من تدريس النحو؛ ذلك أنّ نصب المستثن
ستعمال ن قواعد الباب من جهة تواتره في الا التام الموجب يأتي في المرتبة الخامسة بي

  .الجاري وقيمته العملية
ثم يعقّب الكتاب بالقول في الاستثناء التام المنفي، ويذهب إلى القول بنصب 

وهذا المذهب، مذهب النصب، وإن يكن له سند تاريخي، مرجوح في . ى فيه المستثن
نحو تقدم مقاييس النحو مغلوب في تيار الاستعمال الجاري في العربية؛ ذلك أنّ كتب ال

ن  ، وأنّ الاستعمال لم يجرِ به إلاّ مرة واحدة، وذلك في أحد تأويلي)الإتباع(عليه 
فَأَسرِ بأهلك بِقِطْعٍ من الليل ولا يلتفت منكم أحد : من قوله تعالى) امرأتك(لنصب 

  . مرات١٠٦أما الإتباع فقد ورد في عينة الاستعمال الجاري . )١(إلا امرأتك
ر التفاتٍ كافٍ، إشارةً إلى الاستثناء الناقص المفرغ في  المؤلّفون، بغيوقد ألحق 

أطواء ذكر الاستثناء التام المنفي، وهي إشارةٌ تصنفه تصنيفًا ثانويا جدا وتطَّرحه في 
 القصر وحينئذ يعرب ما بعدها على ))إلاّ((وقد تفيد ((: المكان القليل، وذلك قولهم

  .))رابحسب موقعه من الإع
فرد له موضع ذكرٍ متميغ أن يالاستثناء الناقص المفر بالنظر  وكان حق ز خاص

هذا إذا لم نأخذ بتدريس النحو أنماطًا فنقدمه ونبدأ . لغلبته المطلقة في الاستعمال
  .بالتدريب عليه قبل كلّ شيء

وعلى . ، وما خلا، وعدا، وما عدا، وحاشا))خلاَ((وانتقلوا إلى الاستثناء بـ
ى هو النصب، وهو اختيار يقصد  الرغم من اختيارهم وجها واحدا في إعراب المستثن

ن  ر المحير بي  إلاّ أنهم لم يتجاوزوا التخيي،ر بتوحيد الإعراب ونفي التعدد إلى التيسي
 ))حاشا(( وواضح في ضوء المسح المتقدم أنَّ. ))ما عدا(( و))عدا((ن   وبي))ما خلا(( و))خلا((
 ))ما خلا((و ))ما عدا((و ))عدا(( غائبتان عن الاستعمال بصورة شبه مطلقة، وأنّ ))خلا((و

                                                           
ستثناء كما أُول على الا) أهلك( النصب على الاستثناء التام المثبت من ل؛ فقد أُو٨١هود ) ١(

  ).أحد(التام المنفي من 



  

- ٢١٧ -  

  .)١( عن الاستعمال تماماغائبةٌ
، وحقا أنهم يأخذون في إعراا ))ر غي((ويعرِضون، بعد ذلك، للاستثناء بـ، 

ولكن نصبها في المنفي . ي معابوجهٍ واحد هو وجه النصب في التام المثبت والتام المنف
  .))إلاّ((ى بـ  مرجوح على غرار ما تقدم في المستثن

ويختتمون بالاستثناء المقدم، وهو، فيما ينكشف عنه المسح، قليلٌ بل نادر، ولعلّه 
  .إنما ولِد لضرورة الشعر

 في رةً ظاهى لكن مع أنّ لذلك غلبةً  للاستدراك بمعن))إلاّ((ولا يعرضون يء 
ن القواعد   واحتلّ المرتبة السابعة في التواتر بي مرة٥٣ًالاستعمال؛ إذ ورد في العينة 

  .المستعملة من الباب
 هذه المغايرة الواضحة لمقتضى اختيار القواعد التحصيلية وترتيبها، وإضافةً إلى

لمنفي في الإتباع  ودوران، مثل قاعدة الاستثناء التام اأغفل المؤلّفون قواعد ذات أولويةٍ
ر  وأمثلتها غي. لا إله إلاّ االله:  واسمها خاصة، وبينها كلمة الشهادة))لا((على المحلّ، محلّ 
  . واحتلّت المرتبة الثامنة في تواتر الاستعمال٤٩قليلة؛ فقد بلغت 

ما لقيته إلاّ حياني، وهو نمطٌ له غلبة ظاهرة في الاستعمال؛ : وأغفلوا كذلك نمط
  . مرة واحتلّ المرتبة السادسة في التواتر٧٣د في العينة فقد ور

 ؛ن لهذا الازدواج ن كانوا يكظمون الغيظ كارهي ن من المتعلمي ولعلّ بعض المتنبهي
رة  ر ظواهر مِنه كثي إذ يدرسون الاستثناء فيجدون درسه في الكتب قاصرا عن تفسي

يا بالإفاضة في الكلام على ظواهر  معن- في الوقت نفسه -الدوران حولهم، ويجدونه 
  .منه لا تكاد تعرض لهم في الاستعمال

وغاية ما أؤمله أن تكون هذه . ولست أدعي أن نتائج هذا البحث ائية مطلقة
                                                           

)١ (بغشنة، ولا يلبيد المحفوظ فيما تدلّ العي على هذا الإطلاق بيت أَلاَ كُلُّ شيءٍ ما خلا االله : ن
م لا تدخِل ظاهرةً في أفق  باطلٌ؛ فليس ديوانه من العينة المستقرأة، وسيرورةُ شاهدٍ واحد يتي

  .رة الغلبة أو الكث
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 للبدء، وأن تسهم المراجعات في تحقيقها وتطويرها إلى غاية قريبة من النتائج نواةً
عليه في إعادة بناء النحو العربي وفقًا للغاية الأولى الإحكام المطلق الذي يمكننا أن نعول 

ح قادرا على أن يصل من علم النحو إلى ما يحتاج إليه من  من وضعه، لعلّ المتعلّم يصب
  .ر أن يضطر إلى أن يتعلّم ما لا يحتاج إليه غي
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